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631461 ‐ ما توجيه دخول النب صل اله عليه وسلم عل أم حرام بنت ملحان؟

السؤال

ما هو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان ف دخول الرسول عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ، وقيل إنه لم ين

‏بينهما محرمية ولا زوجية، هل القصة صحيحة؟ وهل هذا له تفسير أو توضيح ؟ وهل هذا يعد من خصائص النب صل اله

عليه وسلم ف جواز الخلوة بالنساء غير المحارم ومسهن؟ وما سبب هذا التخصيص؟

ملخص الإجابة

القول الأشبه بالصواب ف تأويل هذا الحديث: أن أم حرام بنت ملحان رض اله عنها كانت من محارم النب صل اله عليه

وسلم. وقيل أن هذا من خصائصه صل اله عليه وسلم؛ لأن الخلوة بالأجنبية حرمت لأنها وسيلة للفاحشة، والنب صل اله

عليه وسلم معصوم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:قال نَّهه عنه اال كٍ رضالم ننَسِ با نروى البخاري (2788 – 2789)، ومسلم (1912): ع

كانَ رسول اله صل اله عليه وسلم يدْخُل عل ام حرام بِنْتِ ملْحانَ فَتُطْعمه، وكانَت ام حرام تَحت عبادةَ بن الصامتِ،

فَدَخَل علَيها رسول اله صل اله عليه وسلم فَاطْعمتْه، وجعلَت تَفْل رأسه، فَنَام رسول اله صل اله عليه وسلم ثُم استَيقَظَ

وهو يضحكُ.

قالَت: فَقُلْت: وما يضحكَ يا رسول اله؟

‐ ةرسالا لُوكِ علالم ثْلم :وا ةرسالا ا عللُوكرِ محذا البه جونَ ثَببكري ،هال بِيلس اةً فغُز َلوا عرِضع ،تما نم نَاس :قال

.‐اقحسشَكَّ ا

قالَت: فَقُلْت: يا رسول اله، ادعُ اله انْ يجعلَن منْهم. فَدَعا لَها رسول اله صل اله عليه وسلم، ثُم وضع رأسه ثُم استَيقَظَ وهو

يضحكُ، فَقُلْت: وما يضحكَ يا رسول اله؟

قال: نَاس من امت، عرِضوا علَ غُزاةً ف سبِيل اله. كما قال ف الاولِ.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/631461/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86
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.منْهم لَنعجنْ يا هعُ الاد ،هال ولسيا ر :فَقُلْت :قالَت 

.(تَلرِ، فَهحالب نم تجخَر ينها حتابعن د ترِعانَ، فَصفْيس ِبا نةَ باوِيعانِ مزَم ف رحتِ الببكفَر .ينلوالا ننْتِ ما :قال

أم حرام بنت ملحان: كانت زوجة لعبادة بن الصامت، وأختها أم سليم زوجة أب طلحة، وأم أنس بن مالك راوي الحديث،

رض اله عنهم أجمعين.

وكان النب صل اله عليه وسلم يثر الدخول عليهما.

دِينَةتًا بِالميب دْخُلي ني ه عليه وسلم لَمال صل ِنَّ النَّبه عنه: (اال نَسٍ رضا نروى البخاري (2844)، ومسلم (2455): ع

غَير بيتِ ام سلَيم، ا عل ازْواجِه، فَقيل لَه؟

.(عخُوها ما لا؛ قُتهمحرا ّنا :فَقال

وقد اختفلت أنظار العلماء ف توجيه هذه الأخبار؛ لأن من شريعة نبينا صل اله عليه وسلم النه عن الدخول عل النساء

الأجنبيات والاختلاط بهن.

هال ولسا رارِ: ينْصالا نم لجر فَقَال ،اءسّالن َلع الدُّخُولو ماكيا) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ررٍ: اامع نةَ بقْبع نع

! افَرايت الحمو؟ قَال: الحمۇ الموت) رواه البخاري (5232) ومسلم (2172).

فذهب جمع من أهل العلم؛ إل أنه كان يدخل عليهما لوجود قرابة ومحرمية، وبأنهما خالتاه، مع اختلافهم ف توجيه سبب هذه

المحرمية، فقيل من النسب، وقيل من الرضاعة.

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

"وأم حرام هذه: ه خالة أنس بن مالك، أخت أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك، وقد ذكرناهما ونسبناهما وذكرنا شيئا من

أخبارهما ف كتابنا كتاب "الصحابة"، فأغن عن ذكره هاهنا، وأظنّها أرضعت رسول اله صل اله عليه وسلم، أو أم سليم

أرضعت رسول اله صل اله عليه وسلم، فحصلت أم حرام خالة له من الرضاعة، فلذلك كانت تفل رأسه، وينام عندها،

وكذلك كان ينام عند أم سليم، وتنال منه ما يجوز لذي المحرم أن يناله من محارمه.

ولا يشكّ مسلم أنّ أم حرام كانت من رسول اله بمحرم، فلذلك كان منها ما ذكر ف هذا الحديث، واله أعلم.

وقد أخبرنا غير واحد من شيوخنا، عن أب محمدٍ الباج عبد اله بن محمد بن عل، أنّ محمد بن فُطيس أخبره، عن يحي بن

إبراهيم بن مزين، قال: إنّما استجاز رسول اله صل اله عليه وسلم أن تفل أم حرام رأسه، لأنّها كانت منه ذات محرم من
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قبل خالاته؛ لأنّ أم عبد المطّلبِ بن هاشم كانت من بن النّجار.

وقال يونس بن عبدِ الأعل: قال لنا ابن وهب: أم حرام إحدى خالات النب صل اله عليه وسلم من الرضاعة، فلهذا كان يقيل

عندها، وينام ف حجرها، وتفل رأسه.

قال أبو عمر: أي ذلك كان، فأم حرام محرم من رسول اله صل اله عليه وسلم ..." انته. "التمهيد" (1 / 438).

:ه تعالوقال ابن بطال رحمه ال

"قال المهلب: كانت أم حرام خالة النب صل اله عليه وسلم من الرضاعة، فلذلك كان ينام ف حجرها، وتفل رأسه.

قال غيره: إنما كانت خالة لأبيه أو لجده؛ لأن أم عبد المطلب كانت من بن النجار، وكان يأتيها زائرا لها، والزيارة من صلة

الرحم" انته. "شرح صحيح البخاري" (5 / 10).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"وقال ابن الجوزي: سمعت بعض الحفّاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول اله صل اله عليه وسلم من

الرضاعة" انته. "فتح الباري" (11 / 78).

:ه تعالهذا، حيث قال رحمه ال ونقل النووي الاتفاق عل

"اتّفق العلماء عل أنّها كانت محرما له صل اله عليه وسلم، واختلفوا ف كيفية ذلك ..." انته. "شرح صحيح مسلم" (13 / 57

.(58 –

:ه تعالالبخاري، حيث قال رحمه ال وقد حاول المقريزي تقويته بخبر ف

"قال أبو عمر بن عبد البر: أي ذلك كان، فأم حرام محرم من رسول اله صل اله عليه وسلم.

قال مؤلفه: ويؤيد ما ذهب إليه أبو عمر أنه وقع ف "صحيح البخاري" من حديث هشام، عن إسحاق بن عبد اله بن أب طلحة،

حدثن: (أن رسول اله صل اله عليه وسلم بعث خاله، أخًا لأم سليم، ف سبعين راكبا....) الحديث.

وهذا هو حرام بن ملحان، واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام ابن جندب بن عامر بن غانم بن مالك بن النجار، فانظر

كيف قال فيه أنس أنه قال النب صل اله عليه وسلم؟ وأنه أخ أم سليم وما ه إلا خؤولة الرضاعة فتأمله" انته. "امتاع

الأسماع" (10 / 253 ‐ 254).
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أنس بن مالك رض هذا؛ لأن المتبادر من سياق لفظ: (خاله) أن الضمير يعود عل البخاري لا يدل عل ن الخبر المسند فل

اله عنه.

م ٌخا ،خالَه ثعه عليه وسلم بال صل ِنَّ النَّبا) :نَسا دَّثَنةَ: حطَلْح ِبا نب هدِ البع نب حاقسروى البخاري (4091): عن ا

سلَيم، ف سبعين راكبا ...).

لن أورد البخاري هذا الخبر معلقا بصيغة قد يفهم منها أن الضمير يعود عل النب صل اله عليه وسلم.

:قَالو همقَو َلا اامرح ه عليه وسلم خَالَهال صل ِالنَّب ثعب) :نَسا قَالقال الإمام البخاري قبل الحديث رقم (7530): و

.(مدِّثُهحي لعه عليه وسلم؟ فَجال صل هولِ السالَةَ رغُ رِسّلبا نُونمتُوا

ورأى جمع من أهل العلم أن المحرمية ليس عليها دليل صريح صحيح.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"وبالغ الدّمياط ف الرد عل من ادع المحرمية، فقال: ذهل كل من زعم أنّ أم حرام إحدى خالات النّب ‐ صلّ اله عليه

وسلّم ‐من الرضاعة او من النّسب، وكل من أثبت لها خؤولة تقتض محرمية; لأنّ أمهاته من النّسب، والّت أرضعنه:

معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار ألبتّة" انته. "فتح الباري" (11 / 78).

فلذا رأوا أن تحريم مس الأجنبية أو الاختلاط بها ليس محرما لذاته، وإنما هو من باب سد ذريعة الفواحش، والناس فطرة لا

يادون يملون أنفسهم أمام الشهوات إذا كانت أسبابها متوفرة، أما النب صل اله عليه وسلم فهو معصوم يملك نفسه.

كمثل ما ورد ف حديث عائشَةَ، قَالَت: (كانَت احدَانَا اذَا كانَت حائضا، فَاراد رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ يباشرها،

امرها انْ تَتَّزِر ف فَورِ حيضتها، ثُم يباشرها، قَالَت: وايم يملكُ اربه، كما كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يملكُ اربه) رواه

البخاري (302) ومسلم (293).

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"... غيره من أن يحوم حول الحم عل عليه ما يخش ه عليه وسلم كان أملك الناس لأمره، فلا يخشال والمراد أنه صل"

انته. "فتح الباري" (1 / 404).

فلهذا رأوا أن من خصائصه صل اله عليه وسلم أنه كان يجوز له الدخول عل النساء غير زوجاته، لعصمته صل اله عليه

وسلم.
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:ه تعالرحمه ال قال ابن العرب

"قوله: (فدخل علَ ام حرام بنْتِ ملْحانَ) ابنة ملحان كانت خالته من الرضاعة، فلأجل ذلك جاز له الدّخول عليها.

وقيل: إنّ النّب كان معصوما يملك إربه عن زوجه، فيف عن غيرها مما هو المنزه عنه، كتنزيه يوسف وداود عن الفعل القبيح

.ه عليه وسلم" انتهال صل ون ذلك مخصوصا بالنّبة مرتفعة متقدّسة عن هذا الميل كله، فيفث، ومنزلة النّبوأو قول الر

"المسالك" (5 / 100).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"والّذي وضح لنا بالأدلّة القوية: أنّ من خصائص النّب صل اله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنّظر إليها، وهو الجواب

الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان ف دخوله عليها، ونومه عندها، وتفليتها رأسه ولم ين بينهما محرمية ولا زوجية"

انته. "فتح الباري" (9 / 203).

لن الحافظ ابن حجر لم يذكر أدلة هذه الخصوصية، وقد ساق قول القاض عياض، بأن الخصوصية لا تثبت بمجرد

الاحتمال، ولم يتعقبه بأن هناك أدلة عل هذه الخصوصية.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"ورد عياض الأول: بأنّ الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلَّم، لن الأصل عدم الخصوصية، وجواز الاقتداء

به ف أفعاله حتّ يقوم عل الخصوصية دليل" انته. "فتح الباري" (11 / 78).

ويشل عل هذا القول أيضا: أنه مع يقين المسلم بعصمة النب صل اله عليه وسلم إلا أن النب صل اله عليه وسلم كان

يتورع عن لمس النساء حت ف أوقات الحاجة.

اءسّالن ايِعبه عليه وسلم يال صل ِانَ النَّبك ) :ه عنها قالَتال شَةَ رضائع نروى البخاري (7214)، ومسلم (1866): ع

بِالَْم بِهذِه الآية : يشْرِكن بِاله شَيىا ، قالَت: وما مست يدُ رسولِ اله صل اله عليه وسلم يدَ امراة ا امراةً يملها ).

وروى الإمام مالك ف "الموطأ" (2 / 982)، والنسائ (4181)، والترمذي (1597)، وابن ماجه (2874): عن اميمةَ بِنْتِ رقَيقَةَ،

.(اءسّالن حافصا  ّنا ،طَقْتُناو تُنتَطَعا اسيمف) :لَنَا فَقَال ،هايِعنُب ةوسن ه عليه وسلم فال صل ِالنَّب تجِى :ا قَالَتنَّها

.انته " يححص نسح دِيثذَا حوقال الترمذي: " ه

نَةةَ ابيفص نه عليه وسلم يتورع عن الخلوة بغير زوجاته ومحارمه، روى البخاري (2175) ومسلم (3281): عال وكان صل
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حي، قالَت: (كانَ رسول اله صل اله عليه وسلم معتَفًا فَاتَيتُه ازُوره لَيً، فَحدَّثْتُه ثُم قُمت فَانْقَلَبت، فَقَام مع ليقْلبن، وكانَ

مسنُها ف دارِ اسامةَ بن زَيدٍ، فَمر رجَنِ من الانْصارِ، فَلَما رايا النَّبِ صل اله عليه وسلم اسرعا، فقال النَّبِ صل اله عليه

،ى الدَّمرجانِ منْسالا نرِي مجطَانَ ينَّ الشَّيا :قال !هال ولسيا ر هانَ الحبس :فَقا .يح ةُ بِنْتيفنَّها صا، املرِس َلوسلم: ع

وانّ خَشيت انْ يقْذِف ف قُلُوبِما سوءا، او قال: شَيىا).

ولمزيد الفائدة يحسن مطالعة كتاب: "إشال وجوابه ف حديث أم حرام بنت ملحان" للشيخ الدكتور عل الصياح.

وينظر أيضا: جواب السؤال رقم: (20127)، ورقم: (45696)، ورقم: (540618).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/540618
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/45696
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/20127

